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شهـدت قمـة حلـف النـاتو المنعقـدة في العاصـمة البلجيكيـة بروكسـل، والـتي انطلقـت بمشاركـة زعمـاء
وقادة دول الحلف البالغ عددها  دولة، سلسلة من اللقاءات الثنائية الغاية في الأهمية بين تركيا
من طرف وكبار قادة حلف الناتو من طرف آخر، حيث تسعى تركيا بقدر سعي دول الحلف لوضع

حد للخلافات وترميم العلاقات والعودة بالتعاون المشترك إلى سابق عهده. 

تلعـب تركيـا دورًا رئيسـيا في خارطـة طريـق حلـف النـاتو للعـشر سـنوات المقبلـة، والـتي يـأتي علـى رأسـها
حمايــة حــدود الحلــف ومواجهــة التحــديات المختلفــة، فضلاً عــن الحــرب علــى الإرهــاب والمشاركــة في
عمليــات التــدريب والحمايــة وحفــظ السلام، خصوصًا حمايــة مســتقبل أفغانســتان بعــد إعلان دول

الحلف عن بدء سحب قواتها من هناك. 

وخلال القمة التي يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة، تم عقد اللقاء الذي طال انتظاره
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي، حيث تمّت مناقشة بعض ملفات الخلاف
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التي أدت لتدهور العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة، أبرزها منظومة الدفاع الجوي الروسية
إس-، وأزمة صراع الغاز شرق المتوسط، والملف الليبي، بالإضافة إلى ملف الحرب ضد الإرهاب

والدعم الأميركي لتنظيمَي وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابيين. 

ملفات خلاف عالقة
من أبرز الأزمات التي عصفت بالعلاقات بين أنقرة وحلفائها في حلف الناتو، الخلاف الذي يطفو منذ
مـدة علـى ميـاه شرق المتوسـط بين تركيـا مـن جهـة واليونـان وحلفائهـا مـن جهـة أخـرى، حيـث تحـاول
اليونان بمساعدة فرنسية رفقة دول أخرى في حلف الناتو، محاصرة تركيا داخل رقعة بحرية صغيرة
في مياه المتوسط مقابل شواطئ أنطاليا، واستثنائها رفقة جمهورية شمال قبرص من حقوقهما في

التنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية شرق المتوسط.

ذلـك فضلاً عـن محـاولات يونانيـة فرنسـية لاسـتدراج تركيـا لصراع عسـكري، خصوصًـا بعـدما اتهمـت
بـاريس سـفنًا حربيـة تركيـة بـاعتراض سـفن فرنسـية في شرق المتوسـط، وطـالبت باتخـاذ إجـراءات ضـد
تركيــا داخــل الحلــف الــذي فضّــل عــدم التصــعيد آنــذاك، لكــن كــان لتركيــا رأي آخــر مــن خلال توقيعهــا
لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية السابقة، الأمر الذي كان بمثابة الصفعة على

وجه اليونان وحلفائها.

ويعتبر ملف مكافحة الإرهاب من أهم ملفات الخلاف بين أنقرة والحلف، ففي الرسالة المصورة التي
سجلها الرئيس التركي إلى جلسة تحمل اسم “المساهمة في الاستقرار” لمنتدى بروكسل، الذي يعقد
على هامش قمة الناتو، قال أردوغان إن بلاده لم تحصل على الدعم المنشود من حلفائها في حربها

ضد التنظيمات الإرهابية.

كما أشار إلى أن تركيا تساهم في كافة المبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار من العراق إلى أفغانستان،
ومـن القوقـاز إلى البلقـان، ومـن البحـر الأسـود إلى المتوسـط، وهـي الدولـة الوحيـدة داخـل النـاتو الـتي

حاربت داعش وجهًا لوجه، وقدمت شهداء وحيّدت نحو  آلاف من عناصره الإرهابية. 

وفي أواخــر شهــر فبرايــر/ شبــاط العــام المــاضي، تعرضــت المواقــع العســكرية التركيــة في إدلــب إلى هجــوم
يــا، طــالبت أنقــرة علــى إثــر ذلــك مساعــدة حلــف النــاتو، صــاروخي مــن قبــل قــوات النظــام في سور
مسـتغلة المـادة  مـن معاهـدة الحلـف مـن أجـل دفـع الحلفـاء للتحـرك، لكـن الحلـف لم يحـرك ساكنًـا

واكتفى بإبداء تضامنه مع تركيا فقط، فيما قام الاتحاد الأوروبي بإبداء قلقه وفضّل الانتظار. 

وفي الســياق ذاتــه، تصاعــد التــوتر في العلاقــات بين تركيــا والولايــات المتحــدة، بعــد رفــض واشنطــن
هها نحو موسكو والقيام لسنوات عروض شراء أنقرة لأنظمة باتريوت الخاصة بالدفاع الجوي، وتوج
بــشراء منظمــة إس- للــدفاع الجــوي، الأمــر الــذي جــرى اعتبــاره وقتهــا بمثابــة طعنــة خيانــة في

خاصرة حلف الناتو.
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وجـراء ذلـك جـرى معاقبـة تركيـا مـن خلال فـرض عقوبـات شكليـة، بالإضافـة إلى إخراجهـا مـن برنـامج
المقاتلة الحربية من الجيل الخامس إف-، على الرغم من توقيع أنقرة لمعاهدة شراء  طائرة،

ومشاركة الشركات التركية في تصنيع  جزءًا من قطع غيار الطائرة. 

وترفــــض تركيــــا رفضًــــا قاطعًــــا مساعــــدة الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة لتنظيمَي وحــــدات حمايــــة
يــا، اللذيــن تصــنفهما تركيــا بالإرهابيين، وتعتبرهمــا الشعب وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي شمــال سور
امتدادًا لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، حيث تسعى هذه التنظيمات لإقامة كيان كردي
انفصالي في الشمال السوري بدءًا من الحدود العراقية شرقًا، وصولاً لمياه البحر الأبيض المتوسط غربًا،

الأمر الذي تعتبره تركيا تهديدًا قوميا لها. 

لقاء أردوغان مع بايدن
التقى الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على هامش قمة
حلف الناتو المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة بداية
العـام الجـاري، حيـث اسـتمر اللقـاء الـذي وُصـف بــ”الجيد للغايـة” لنحـو  دقيقـة، بحسب “وكالـة

الأناضول”.

وعقب اللقاء، قال الرئيس الأميركي إنه عقد “اجتماعًا جيدًا للغاية” مع نظيره التركي دون التطرق لأية
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تفاصيل أخرى. من جانبه، قال الرئيس التركي: “اتفقنا على استخدام قنوات الحوار المباشرة بشكل
فعال ومنتظم بما يليق بالحليفين والشريكين الاستراتيجيين”، وأضاف: “ناقشنا بنهج بنّاء فرص
كد أنه قد يأتي”.  يارة تركيا أ التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة”، ولفت إلى أنه “حين دعوته لز

وأشــار أردوغــان إلى أنــه نــاقش مــع بايــدن الوضــع في أفغانســتان، حيــث أبــدى اســتعداد أنقــرة لإبقــاء
قواتهــا العســكرية في أفغانســتان مــن أجــل حمايــة مطــار كــابول عقــب انســحاب قــوات حلــف النــاتو،
ولفت أردوغان “إلى أنه أبلغ بايدن برؤية أنقرة بشأن الاستعانة بباكستان والمجر إلى جانب تركيا، في
تأمين مطار كابول”، خصوصًا بعد تخوف الحلف من إهمال حركة طالبان، فضلاً عن تخوفهم من

يادة النفوذ الروسي بعد خروجهم من هناك. ز

وبخصوص قضية إس- التي تعتبر أبرز ملفات الخلاف على الإطلاق بين البلدين، أشار أردوغان
كد إلى أنه نقل وجهة النظر التركية بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-، وأ
علـى أن موقـف أنقـرة لم يتغـير بشـأن المنظومـة الروسـية، بالإضافـة إلى ثبـات موقـف تركيـا فيمـا يخـص

.-مقاتلات إف

وعلى صعيد آخر، هناك بعض التسريبات تفيد بوجود اقتراح تركي يقضي بتخزين المنظومة الروسية
في قاعــدة إنجرليــك العســكرية، الــتي تخضــع للإدارة المشتركــة مــع القــوات الأميركيــة، وذلــك مــن أجــل

إعادة أنقرة لبرنامج طائرات إف-، فضلاً عن رفع العقوبات المفروضة على أنقرة. 

لقاءات أخرى مهمة سبقت القمة
على هامش قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ــة ــاكيس، واســتغرق اللقــاء المغلــق بين الجــانبين قراب ــاكوس ميتسوت ــاني كيري ــوزراء اليون مــع رئيــس ال

الساعة.

كد الرئيس التركي على أن اللقاء كان جيدًا، وأضاف: “اتفقنا على إجراء مباحثاتنا عبر قنواتنا الخاصة أ
عند الضرورة، وأنه لا داعي لإقحام طرف ثالث بيننا في ملف بحر إيجة أو المناطق الأخرى”.

يبًا، التقى الرئيس التركي أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ولقرابة النصف ساعة تقر
كيد على دعم تركيا للجهود الألمانية من أجل خفض التوتر هامش القمة أيضًا، جرى خلال اللقاء التأ
والتصعيد بين كل من تركيا واليونان، بالإضافة إلى إيصال رغبة تركيا في تحسين العلاقات مع الاتحاد

الأوروبي.

ويـذكر أن بـرلين أسـهمت طـوال الفـترة الماضيـة في الحفـاظ علـى العلاقـات بين أنقـرة والاتحـاد الأوروبي
ومنع تدهورها بالكامل، فضلاً عن الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين أنقرة وأثينا. 

ومن أبرز اللقاءات المهمة الأخرى، لقاء أردوغان بالوفد الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون الذي استمر
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ــة ــدين في ملفــات دولي ــذ تفجــر الخلاف بين البل ــة الساعــة، وهــو اللقــاء الأول بين الطــرفين من لقراب
وإقليمية مختلفة، أبرزها الملف الليبي، والدعم الفرنسي لليونان في محاولة الأخيرة حصار تركيا داخل
ميـاه المتوسـط وعزلهـا مـن ملـف الغـاز الطـبيعي شرق المتوسـط، فضلاً عـن ملـف الإسلاموفوبيـا الـذي

تتصدره باريس مؤخرًا. 

وغرد ماكرون عقب الاجتماع: “قبيل قمة الناتو، أجريت محادثات طويلة مع الرئيس أردوغان من
أجل الانفتاح والاحترام”، وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون وأردوغان ناقشا ضرورة العمل المشترك لحل
يا وليبيا، وأن اللقاء “كان مكثفًا وتناول مسائل في العمق” وأن الزعيمَين “أعربا عن المشاكل في سور

يا وليبيا”. نية إحراز تقدم بالنسبة إلى سور

وإلى جانب لقاءات أردوغان بعدد آخر من قادة الدول الغربية، التقى برئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونســـون في لقـــاء اســـتمر لمـــدة  دقيقـــة، وبحســـب بيـــان رئاســـة الـــوزراء البريطانيـــة إن أردوغـــان
وجونسون بحثا العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التجارة والدفاع، ولفت البيان إلى أنهما تطرقا أيضًا

يا وليبيا وأفغانستان وشرق المتوسط وقبرص. إلى ملفات تتعلق بسور

يذكر أن أنقرة ولندن كانا قد وقّعا اتفاقًا للتجارة الحرة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي، فضلاً عن الأخبار المتداولة حول نية بريطانيا في اقتناء طائرات مسيرّة تركية من طراز بيرقدار

كنجي.  أ
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ختامًا
تـدرك تركيـا جيـدًا أن الموقـع الجيـوستراتيجي الـذي تحتلـه يشكـل أهميـة قصـوى لحلـف النـاتو، حيـث
تتموضــع تركيــا علــى الجبهــة الشرقيــة للحلــف في مواجهــة النفــوذ الــروسي، بالإضافــة إلى كونهــا خــط

ية العراقية. الدفاع الأول في الحرب على الإرهاب على الجبهة الجنوبية على الحدود السور

ــا الهجــرة واللاجئين، وذلــك مــن خلال ــة صــمام الأمــان فيمــا يخــص قضاي وفضلاً عــن كونهــا بمثاب
يا لحماية المدنيين، ومنع وقوع كارثة هجرة جديدة لملايين النازحين الذين تواجدها العسكري في سور

سيتجهون إلى أوروبا ودول حلف الناتو، في حال مهاجمة قوات النظام السوري تلك المناطق.

وهنـاك تخـوف واضـح داخـل حلـف النـاتو مـن أن تـؤدي العقوبـات الاقتصاديـة والعسـكرية المفروضـة
علـى تركيـا إلى ردة فعـل تركيـة عنيفـة، قـد تـضر بمصالـح الحلـف بطريقـة يصـعب إصلاحهـا فيمـا بعـد،
فضلاً عـن تخـوفهم بالـدفع بتركيـا نحـو المعسـكر الـشرقي (روسـيا والصين)، في الـوقت الـذي يسـعى بـه
الحلـف للحـد مـن النفـوذ الاقتصـادي الصـيني عالميـا، وتجميـد النفـوذ الـروسي العسـكري علـى حـدود
يا جنوبًا، وصولاً للشواطئ الليبية وسط البحر الأبيض الحلف، بدءًا من أوكرانيا شرقًا، مرورًا بسور

المتوسط. 

ويبــدو أن تركيــا لم تعــد مهتمــة بإرضــاء الولايــات المتحــدة الأميركيــة ودول الاتحــاد الأوروبي كمــا كــانت في
يادة حدة المنافسة بين أميركا وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من الجهة السابق، خصوصًا بعد ز
الثانيـة، حيـث تـرى أنقـرة في ذلـك فرصـة مهمـة قـد تمكنهـا مـن جـني فوائـد اقتصاديـة وسياسـية مـن
جميع أطراف النزاع، لكن الأمر لا يخلو من المخاطرة، حيث يمكن أن تخسر أنقرة جميع حلفائها جراء

لعبها على الحبلين. 
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